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 ِّ الدعاوى والبينات-  ٦

 . هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره: الدعوى •

 . ُهو الطالب للحق، وإذا سكت ترك: َّالمدعي •

ُهو المطالب بالحق، وإذا سكت لم يترك: عليه َّالمدعى • ُ َ . 

  :أركان الدعوى •

 . دعى به أو الم،المدعي، والمدعى عليه، والمدعى فيه: ثلاثةأركان الدعوى 

 .هي كل ما يبين الحق من شهود، أو يمين، وقرائن الأحوال ونحوها: البينة •

 :شروط صحة الدعوى •

َّلا تـــصح الـــدعوى إلا محـــررة مفـــصلة؛ لأن الحكـــم مرتـــب عليهـــا، وأن تكـــون  َّ
َّ معلومة المدعى به، وأن يصرح المدعي بطلبه، وأن يكون المدعى بـه حـالا إن  َّ

ًكان دينا ْ َ . 

 :بينةأحوال ال •

البينة تارة تكون بشاهدين، وتارة برجـل وامـرأتين، وتـارة بأربعـة شـهداء، وتــارة  -١
 . بثلاثـة شهـداء، وتـارة بشاهـد ويمـين المدعي كما سيأتي إن شاء االله تعالى

لاف  -٢ إن علـم خـ يشترط في الـشهادة عدالـة البينـة، ويحكـم بهـا القـاضي، فـ
ُن جهلـت عدالتـه سـأل عنـه، وإن ما شهدت به لم يجز له الحكم بهـا، ومـ

ــأت ببينــة  إن لم ي نظــر ثلاثــا، فــ ف البينــة بــه، وأ رح الخــصم الــشهود كل ًج ُ ــ ِّ ُ ــ َ
 .حكم عليه
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 :ُّالناس في التـهم ثلاثة أصناف •

 وأنــه لــيس مـن أهــل الــتهم، فهــذا لا ، صـنف معــروف عنــد النــاس بالـدين والــورع-١
ُيـحبس ولا يضرب، ويؤدب من يتهمه ُ. 

ـــحبس حتــى َّ أن يكــون المت-٢ ــبر ولا فجــور، فهــذا ي ـــعرف ب ُـهـــم مجهــول الحــال لا ي ُ َ
 .ًيكشف عن حاله؛ حفظا للحقوق

ً أن يكون المتـهـم معروفا بالفجور والإجرام، ومثلـه يقـع في الاتهـام، وهـذا أشـد -٣ َ َّ
ــضرب والحــبس حتــى يقــر؛ حفظــا لحقــوق  ًمــن القــسم الثــاني، فهــذا يمــتحن بال

 .العباد

لــة البينــة حكــم بهــا ولم يحــتج إلى التزكيــة، وإن علــم عــدم إذا علـم القــاضي عدا •
عــــدالتها لم يحكــــم بهــــا، وإن جهــــل حــــال البينــــة طلــــب مــــن المــــدعي تــــزكيتهم 

 . بشاهدين عدلين

 :صفة حكم القاضي •

ْحك ًم القاضي لا يــحل حرامـاُ َّ ولا يــحرم حـلالا، فـإن كانـت البينـة صـادقة حـل ،ُ ًَ ُ
 وحكـــــم لـــــه ،كاذبـــــة كـــــشهادة الـــــزورللمـــــدعي أخـــــذ الحـــــق، وإن كانـــــت البينـــــة 

 .  فلا يحل له أخذه،القاضي

َّإنكـــم تـختـــصمون إلي، «:  قـــالعـــن أم ســـلمة رضي االله عنهـــا أن رســـول االله  ُ َْ َ ِ َ َ َّْ ُ
ـــضيت لــــه بحـــق أخيـــه شـــيئا  ــــه مـــن بــــعض، فمـــن ق ًولعـــل بـعـــضكم ألــــحن بحجت َ َْ َ ُ ْ ْ ْ َ ْ َّ ُ َ َ ْ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِ َِ َِّ ِ َِ ْ َّ َُ َ ََ ٍْ

َّبقولـه، فإن َ َِ ِ ْ ُما أقطع لـه قطعة من النَّار، فلا يأخذهِ َ َ َ ُ ُْ َ ً ْ َ ُْ ْ ِ ِ ِ َ َ  .متفق عليه. »َ
 

                                                        
 ).١٧١٣(، واللفظ له، ومسلم برقم )٢٦٨٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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 :صفة الحكم على الغائب •

ــــة، وكــــان في حقــــوق  ــــت عليــــه الحــــق بالبين يجــــوز الحكــــم عــــلى الغائــــب إذا ثب
َّالآدميين لا في حق االله، والغائب بعيد مسافة قصر فأكثر، وتعذر حـضوره، فـإن 

 . حضر الغائب فهو على حجته

 :أين تقام الدعوى •

تقـــام الـــدعوى في بلـــد المـــدعى عليـــه؛ لأن الأصـــل بـــراءة ذمتـــه، فـــإن هـــرب، أو 
 . ماطل، أو تأخر عن الحضور من غير عذر لزم تأديبه

ُلا يـقبل في التزكية والجرح والرسالة إلا قول عـدلين، ويــقبل في الترجمـة قـول  • ُ
 . واحد عدل، والإثنان إن أمكن أولى

 :ضي إلى القاضيحكم كتاب القا •

ــــاب القــــاضي إلى القــــاضي في كــــل حــــق لآدمــــي كــــالبيع، والإجــــارة،  ـــــقبل كت يُ
 .والوصية، والنكاح، والطلاق، والجناية، والقصاص ونحوها

ولا ينبغــــي أن يكتــــب القــــاضي إلى القــــاضي في حــــدود االله كــــالزنى، والــــسكر 
 . ونحوها؛ لأنها مبنية على الستر، والدرء بالشبهات

 :هحكم المدعى ب •

 :ًالمدعي والمدعى عليه إذا تداعيا عينا فلا تخلو من ست حالات

 إن كانـت العــين في يـد أحــدهما فهــي لــه مـع يمينــه إن لم يكـن للخــصم بينـة، فــإن -١
 . أقام كل منهما بينة فهي لمن هي في يده مع يمينه

 .  أن تكون العين في يديهما ولا بينة فيتحالفان، وتقسم بينهما-٢

العــين بيــد غيرهمــا ولا بينــة فيقترعــان عليهــا، فمــن خرجــت لــه القرعــة  أن تكــون -٣
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 . حلف وأخذها

 .  تكون العين بيد أحد ولا بينة لأحدهما، فيتحالفان ويتناصفاهاّ ألا-٤

 . أن يكون لكل واحد بينة وليست في يد واحد منهما، فهي بينهما على السوية-٥

الآخـــر آخـــذ بزمامهـــا فهـــي لـــلأول  إذا تنازعـــا دابـــة أو ســـيارة وأحـــدهما راكـــب و-٦
 .بيمينه إن لم تكن بينة

 :خطر اليمين الكاذبة •

ًيحرم أن يحلف يمينا فاجرة يقتطع بها مال أخيه بغـير حـق، لقولـه عليـه الـصلاة 
ِمـن اقتطـع حـق امـر«: والـسلام ْ ََّ َ َ َْ َ مـسلـم بيـمينــه فقـد أوجـب االله لــه النَّـار، وحــرم ئٍَْ َّ َ ْ َُ َ ُ َ َ ْ ََ َ ْ َ َ ٍِ ِ ِ ِ ِ

َعل َيـه الجنَّةَ َ ِ ٌفقال لـه رجل» ْ َ َُ َ َ َ وإن كان شـيئا يـسيرا يـا رسـول االله قـال:َ ََ ً ً َ ُْ َ َ َ ْ َِ َ ًوإن قـضيبا «: َ َ ِْ َ
ٍمن أراك َِ َ  .أخرجه مسلم. »ْ

 :حكم قسمة الأملاك •

لا تجـــــوز قـــــسمة الأمـــــلاك التـــــي لا تنقـــــسم إلا بـــــضرر أو رد عـــــوض إلا برضـــــا 
 قـــــسمته، فـــــإذا طلـــــب الـــــشريك الـــــشركاء، ومـــــا لا ضرر فيـــــه ولا رد عـــــوض في

ـــــشركاء أن يتقاســـــموا بأنفـــــسهم، أو بقاســـــم  ُقـــــسمتها أجـــــبر الآخـــــر عليهـــــا، ولل
يختارونـه، أو يــسألون الحــاكم نــصبه وأجرتــه عــلى قــدر الأمــلاك، فــإذا اقتــسموا 

 . أو اقترعوا لزمت القسمة

 : إثبات الدعوىصفة  •

  . اليمين.. الشهادة..الإقرار: يليتثبت الدعوى بواحد مما 

 
                                                        

 ).١٣٧( برقم أخرجه مسلم) ١(
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  الإقــرار-١

 . هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه: الإقرار •

 :من يصح منه الإقرار •
 غــير محجــور عليــه، والإقــرار ســيد ، مختــار، عاقــل،يــصح الإقــرار مــن كــل بــالغ

 .الأدلة

 :حكم الإقرار •
 كالزكـاة ونحوهـا، أو حـق لآدمـي ٬الإقرار واجب إذا كان في ذمة الإنسان حق  -١

 . كالدين ونحوه

يجوز الإقـرار إذا كـان عـلى المكلـف حـد مـن حـدود االله تعـالى كـالزنى، والـستر  -٢
 . على نفسه والتوبة من ذلك أولى

ــلا يجــوز  -٣ ــإن كــان متعلقــا بحــق مــن حقــوق الآدميــين ف ًإذا صــح الإقــرار وثبــت، ف
 . ُالرجوع عنه ولا يـقبل

ة ونحوهـا ًوإن كان متعلقا بحق من حقوق االله كحد الزنى، أو الخمـر، أو الـسرق
 .فإنه يجوز الرجوع عنه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات

 
  الشهــادة-٢

هـــي الإخبــار بـــما علمــه بلفـــظ أشــهد، أو رأيـــت، أو ســمعت، أو نحـــو : الــشهادة •
 . ذلك، شرعها االله لإثبات الحقوق

̂ _( :قال االله تعالى  ] \ [ Z Y X( ]٢/الطلاق[ . 
 : شروط وجوب أداء الشهادة •

ــذلك، و  يترتــب عــلى أدائــه لهــا ضرر يلحقــه في ّأن يقــدر عليــه، وألاُأن يــدعى ل
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 . بدنه، أو عرضه، أو ماله، أو أهله

 :حكم أداء الشهادة •

ُّتـحمل الشهادة فرض كفاية إذا كانت في حقـوق الآدميـين، وأداؤهـا فـرض عـين  -١ َ
َّعــلى مــن تـحـــملها إن كانــت في حقــوق الآدميــين، لقولــه تعــالى ََ َْ: ) 9 8 

? > = < ; :A @ ( ]٢٨٣/البقرة[ . 
أداء الــشهادة في حــق االله تعــالى كمــن شــهد بحــد مــن حــدود االله كــالزنى ونحــوه  -٢

ً إلا إن كـــــان مجـــــاهرا ،فأداؤهـــــا مبـــــاح، وتركهـــــا أولى؛ لوجـــــوب ســـــتر المـــــسلم
 . ًمعروفا بالفساد فأداؤها أفضل؛ لقطع دابر الفساد والمفسدين

ــــشهد إلا بعلــــم، والعلــــم يحــــ -٣ ــــة، أو الــــسماع، أو لا يحــــل لأحــــد أن ي صل بالرؤي
 . أو موته ونحوهما، وهي الشهرة كزواج أحد،الاستفاضة

 :شهادة الزور حكم •
شـــهادة الـــزور مـــن أكـــبر الكبـــائر، وأعظـــم الـــذنوب فهـــي ســـبب في أكـــل أمـــوال 
النـاس بالباطـل، وسـبب لإضـاعة الحقــوق، وسـبب لإضـلال الحكـام ليحكمــوا 

 .بغير ما أنزل االله
ُّقـال النَّبـي:  عنـهرضي االلهعن أبي بكـرة  ِ َ ِألا أنبـئكم بـأكبر الكبـائر«: صلى الله عليه وسلم َ ِ َ َِّ ْ ُْ َِ َ َْ ِ ُ َ ُ َثلاثـ »َ  ؟اًَ

ُقالوا َ بلى يا رسول ا:َ ُ َ َ َقال، ٬ََ ِالإشراك بـا« :َ ُ َْ ْ ِوعقـوق الوالـدين  ٬ِ ْ َ ََ ِ ْ ُ ُ َوجلـس وكـان -ُ َ َ َ َ ََ
ًمتكئا ِ َّ َ فقال،ُ َ ِ ألا وقول الـزور-:َ ُّ ُ َْ ََ َ قـال.»َ ُ فـما زال يكررهـا حتـى قلنَـا ليتـه :َ ْ َ َُ ََّ ْ َُ ََ ُ ِّ ََ َسـكتَ َ َ. 

 .متفق عليه

 : ُشروط من تقبل شهادته •

ً أن يكون بالغا عاقلا، فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم-١ ً . 
                                                        

  ).٨٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )٢٦٥٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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 .  الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا أداها بخطه-٢

سلم إلا في الوصــية أثنــاء الــسفر إن فــلا تجــوز شــهادة الكــافر عــلى المــ:  الإســلام-٣
 . لم يوجد مسلم، وتجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض

 . فلا تقبل من مغفل:  الحفظ-٤

 : وهي في كل زمان ومكان بحسبها، ويعتبر لها شيئان:  العدالة-٥

 . وهو أداء الفرائض، واجتناب المحرمات:  الصلاح في الدين-١

 وحـــــسن الخلـــــق ،لـــــه كـــــالكرمِّمـــــا يجموهـــــي فعـــــل :  اســـــتعمال المـــــروءة-٢
ِّونحوهمــا، واجتنـــاب مـــا يدنـــسه كـــالقمار َ  والـــشهرة بالرذائـــل ، والـــشعوذة،ُ

 . ونحو ذلك

 .  نفي التهمة-٦

َّتقبــل الــشهادة عــلى الــشهادة في كــل شيء إلا في الحــدود، فــإذا تعــذرت شــهادة  • ُ
ــ ِالأصــل بمــوت، أو مــرض، أو غيبــة قبــل الحــاكم شــهادة الفــرع إذا أناب َ ْ ــهَ : ه كقول

 .اشهد على شهادتي ونحوه
 

 موانـع الشهــادة

 : موانع الشهادة ثمانية، وهي •

وهـــم الآبـــاء وإن علـــوا، والأولاد وإن ســـفلوا، فـــلا تقبـــل شـــهادة :  قرابـــة الـــولادة-١
بعضهم لبعض؛ للتهمة بقوة القرابـة، وتقبـل علـيهم، وأمـا بقيـة القرابـة كـالإخوة 

 . هموالأعمام ونحوهما، فتقبل لهم وعلي

ـــــادة الـــــزوج لزوجتـــــه، ولا الزوجـــــة لزوجهـــــا، وتقبـــــل :  الزوجيـــــة-٢ فــــلا تقبـــــل شهـ
 . عليهم
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ً من يجر إلى نفسه نفعا كشهادته لشريكه أو رقيقه-٣ ْ َ . 

ً من يدفع عن نفسه ضررا بتلك الشهادة-٤ ْ َ . 

 .  العداوة الدنيوية، فمن سره مساءة شخص، أو غمه فرحه فهو عدوه-٥

ْ من شه-٦ َّد عند حاكم ثم ردت شهادته لخيانة ونحوهاَ ُ . 

 . ُ العصبية، فلا شهادة لمن عرف بالتعصب-٧

ً إذا كان المشهود له مالكا للشاهد أو خادما عنده-٨ ً. 

 
 أقسام المشهود به وعدد الشهود

 : ينقسم ذلك إلى سبعة أقسام •

ل عـدول، لقولـه  الزنى وعمل قــوم لـوط، فـلا بـد فيــه مـن شهادة أربعـة رجـا-١
\ [ ^ _ ` h g f e d c b a ( :تعالى

p o n m l k j  i( ]٤/النور[ . 
ــلا بــد مــن شــهادة ثلاثــة -٢ ُ إذا ادعــى مــن عــرف بــالغنى أنــه فقــير ليأخــذ مــن الزكــاة ف ْ َ

 . رجال عدول

ــلا بــد فيــه مــن شــهادة رجلــين -٣ ً مــا أوجــب قــصاصا أو حــدا غــير الزنــى أو تعزيــرا ف ً ً
 . عدلين

 الأمــــوال كــــالبيع، والقــــرض، والإجـــارة ونحوهــــا، والحقــــوق كالنكــــاح،  قـــضايا-٤
ُوالطــلاق، والرجعــة ونحوهـــا، وكــل مـــا ســوى الحــدود والقـــصاص فيـــقبل فيـــه 

ــــقبل في الأمـــوال خاصـــة رجـــل ويمـــين ينشـــهادة رجلـــين، أو رجـــل وامـــرأت ُ، وي
 . المدعي إن تعذر إتمام الشهود
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a ( : قال االله تعالى-١  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y 
b c    d    e k  j  i  h  g  f 

n m l( ]٢٨٢/البقرة[ . 

َأن رسول االله : عن ابن عباس رضي االله عنهماو -٢ ُ َ َّ َقضى بيــمين وشـاهد ٍ ِِ َ َ ٍَ ِ َ َ .
 .أخرجه مسلم

ً مـا لا يطلـع عليــه الرجـال غالبــا كالرضـاع، والــولادة، والحـيض ونحــو ذلـك ممــا -٥ َّ
ــــسوة، ُلا يحــــضره الرجــــال فيـــــقبل فيــــه رجــــلان، أو رجــــل ــــع ن  وامرأتــــان، أو أرب

 . ويجوز من امرأة عدل، والأحوط اثنتان، أو رجل عدل، والأكمل كما سبق

 . ُ ما يـقبل فيه قول واحد عدل، وهو رؤية هلال رمضان أو غيره-٦

ُ داء دابـــة، وموضـــحة، وهاشـــمة ونحوهـــا يــــقبل فيـــه قـــول طبيـــب، وبيطـــار واحـــد -٧
 . لعدم غيره، فإن لم يتعذر فاثنان

ز للقــــاضي الحكــــم بــــشهادة الرجــــل الواحــــد مــــع يمــــين المــــدعي في غــــير يجــــو •
 . الحدود والقصاص إذا ظهر صدقه

َإذا حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم الشاهد المال كله • ِ َ . 

 :الحكم إذا رجع الشهود عن الشهادة •

ــــضمان دون مــــن  ــــزمهم ال ــــنقض، ويل ُإذا رجــــع شــــهود المــــال بعــــد الحكــــم لم ي
 ُإن رجــــع الــــشهود عــــن الــــشهادة قبــــل الحكــــم ألغــــي، لا حكــــم ولازكــــاهم، و

 .ضمان
 

                                                        
 ).١٧١٢( برقم أخرجه مسلم) ١(
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  اليمـــين-٣

 .  أو بصفة من صفاته، أو باسم من أسمائه،هي الحلف باالله: اليمين •

 :مشروعية اليمين •

ُ تشرع اليمين في دعوى حقوق الآدميين خاصة، فهـي التـي يـستحلف فيهـا، أمـا  ُ
ُحلف فيهـــا، فــــلا يـــستحلف إذا قــــال ُحقـــوق االله كالعبـــادات والحــــدود فـــلا يــــست

ــسرقة؛  ُدفعــت زكــاة مــالي، ولا يــستحلف منكــر لحــد مــن حــدود االله كــالزنى وال
 . لأنه يستحب سترها، والتعريض بالرجوع عنها

إذا عجــز المــدعي بحــق عــلى آخــر عــن البينــة وأنكــر المــدعى عليــه فلــيس لــه إلا  •
ـــالأموال ونحوهـــا، ولا يجـــو ـــه، وهـــذا خـــاص ب ز في دعـــوى يمـــين المـــدعى علي

 . القصاص والحدود

ُاليمين تقطع الخـصومة ولا تـسقط الحـق، والبينـة عـلى المـدعي، واليمـين عـلى  •
 . من أنكر

ْلـو يــعطى النَّـاس بدعواهــم «:  قـال عن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما أن النبـي -١ ُ َ ُ ْ ُْ َ ِ َ
َلادعى ناس دماء رجـال وأموالـهــم، ولكـن اليــمين َِ ِ َِ َّ َ ُ َ َ َ ٌ ََّ َْ ْ َ ََ ٍ ِ ِ عـلى المـدعى عليــهَ ْ َ َ َ ََّ ُ متفـق . »َ

 .عليه

ــــة عــــلى «:  قــــالعــــن عمــــرو بــــن شــــعيب عــــن أبيــــه عــــن جــــده أن النبــــي و -٢ َالبينَ َ ُ ِّ َ
ِالمدعي، واليـمين على المدعى عليـه ِ ِْ َ ََ َ َ َ َُّ َُّ  .أخرجه الترمذي. »َُ

ــف المــدعى عليــه حــسب مــا يــراه،  • ِّيجــوز للقــاضي أن يـــحلف المــدعي، أو يحل ِّ ُ
هـــي مـــشروعة في أقـــوى الجـــانبين؛ لأن الأصـــل بـــراءة الذمـــة إلا ببينـــة، فـــإذا لم و

                                                        
 .واللفظ له) ١٧١١(، ومسلم برقم )٤٥٥٢( البخاري برقم ، أخرجهمتفق عليه) ١(
 ).١٣٤١(أخرجه الترمذي برقم /صحيح) ٢(
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 .تكن اكتفى منه باليمين

 : تغليظ اليمينحكم  •

ٍيجوز للقاضي تغلـيظ اليمـين فـيما لـه خطـر كجنايـة لا توجـب قـودا، ومـال كثـير  ً
 . ونحوهما إذا طلبها من توجهت له اليمين

كـــان في المـــسجد عنـــد المنـــبر، وإن والتغلـــيظ في الزمـــان بعـــد العـــصر، وفي الم
ًرأى القــاضي تــرك التغلــيظ كــان مــصيبا، ومــن أبــى التغلــيظ لم يكــن نــاكلا عــن  ً

 . ُاليمين، ومن حلف له باالله فليرض

ًتشرع اليمين في حق كل مدعى عليه، سواء كـان مـسلما، أو مـن أهـل الكتـاب،  • ُ
 .َفيحلف باالله إن لم تكن للمدعي بينة، ويستحلف أهل الكتاب

ـــاالله الـــذي نجـــاكم مـــن آل فرعـــون، وأقطعكـــم «: ًفيقـــول لليهـــود مـــثلا ُأذكـــركم ب ْ ْ ْ ُُ ُ ُ َِّ َ ْ ََّ ْ َ ََ َُ ِ ِ ِِ َ َّ ِ
ــزل علــيكم  ــزل علــيكم الـــمن والــسلوى، وأن ُالبـــحر، وظلــل علــيكم الغــمام، وأن َّ َ ُ َ َ ُ َُ ُ ُْ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ْ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َ َْ َْ َ َ

َالتوراة على موسى ُ ََ َ َ  .أخرجه أبو داود. »...َّْ

 : شر الناس •

ــاس ذو «:  يقـول عـن أبي هريـرة رضي االله عنـه أنــه سـمع رسـول االله -١ ُإن شر النَّ َِّ َّ َ
ٍالوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ٍ ِْ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِْ ُِ َُ َ ِ َّ ِ  .متفق عليه. »ْ

َأبــغض الرجـال إلى االله«: قال رسـول االله : عن عائشة رضي االله عنها قالتو -٢ َِ َ ِّْ ُ َ 
ُالألد الخصم ِ َ ُّ َ  .متفق عليه. »َ

 
                                                        

 ).٣٦٢٦(أخرجه أبو داود  برقم /صحيح) ١(
 ).٢٥٢٦(، واللفظ له، ومسلم برقم )٧١٧٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(
 ).٢٦٦٨(برقم ، واللفظ له، ومسلم )٧١٨٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(


